التأطلس 
المك رنسي 


رطان ومإممفن 


ان كل محهود أو أي انتاج علمي يتحول دائما من مرحلة الفكر العائم إلى دنيا 
لعمل متواصل وجهد مضن يقوم به باحث أو أ 


والواقع ٠‏ نت 
يعاونه مجموعة من انختصين والعاملين: كل في يحال عمله. ولا شك أن هذا الأطلس 


مقدار الجهد والعمل المتواصلين: اللذين بذلا في إعداده وإخراجه. وعلى 


الرغم من ذلك 
هناك عض لاحتلات الني لا بد من التمرعن بها بإعماز أ لوقت الحاضر. على أمل إمكانية 
الاستفادة منبا في المستقبل. وسوف لا نتعرض في عرضنا لهذا الأطلس إلى النواحي الخاصة 
بالإخراج: وإنما سوف نقصر نقدثا على الناحيتين الكارتوغراقية والعلمية بصورة موضوعية» 
ضمن العنا 


الرئيسية التالية 


موضوع الأطلسنء. مقياس الرسم: الخرائط .الأساسية: المسميات: الرموز.. الددود 


السياسية: الاتجاهات: ملاحظات عامة. 


موضوعاته: وجاء هذا التلسل 
0 المألوفة في في الأطالى العلمية يحيث كان التركيز على الظاهرات الجغرافية المحلية ثم 
الاقليمية: وبعد ذلك جاء التركيز على الظاهرات العالمية. أضف إلى ذلك أن الأطلس جاءت 
فيه مجموعة من الأشكال والصور: ثم ا مجموعة الشمسية: وبعض المناظر الطبيعية : التي تعكين 
شرائح أو قطاعات مصغرة للييئات الختلفة على سطح الكرة الأرضية التي يمكن للطالب أن 
يتعرف عليها وبميز بينها ويقارن بعضها بما برى في بيثته امخلية بوجه خاص نه البيئات المجاورة 
وغيرها بوجه عام. 


وعلى الرغم من أن الأطلس قد أعد بصورة معينة على أمل أن يستفيد منه الطالب 
السعودي. فإنه لم بعط معظم الظاهرات الطبيعية والبشرية قسطأ كافياً من الاهتّام يضمن 
النصيب الأدلى للطالب من التعرف على ربوع جزيرئه العربية بوجه خاص. وعلى سبيل المثال 
فإن الخرائط الي تتعرض لدراسة المملكة تجدها قد جاءت بمقاييس رمم صغيرة جداً مما 
حرمها من إمكانية استيعاب أو تبيان كثير من تلك الظاهرات. 
إن معظم المدن الرئيسية في المملكة مثل بريدة وعنيزة وحايل وأبها والجوف وتبوكء 
: تبرز مطلقاً على الخرائط الخاصة بالمملكة: 
وهذه بلا شك ضرورية للطلاب عند دراستهم لبلادهم. أما عناصر المناخ 
مطلقاً على أي من خرائط دول بحلس التعاون بصورة تفصيلية. 


إنه لا وجود لها 


مقياس الرسم واحداً من أهم أساسيات كل خريطة. ومن الملاحظ أن هذه القاعدة 
«ت بعين الاعتبار بوجه عام في كثير من خرائط هذا الأطلس . ولكن هناك خرائط كثيرة 
أيضاً ومهمة للقارىء قد خلت تماماً من وجود أي مقياس رسم خعطي أو عددي؛ وهذا ما 
يلاحظ في خرائط التوزيعات الخاصة بالمملكة العربية السعودية في الصفحات امم الك 
الحال في خرائط توزيعات أخرى: كا هو الحال في الصفحتين 41 .1١5‏ ومن الملاحظ أيضاً 
أن مقياس الرسم الذي استخدم في خرائط الأطلس هو بالكيلومتر ما عدا الخريطة الموجودة في 


لل 


الصفحة 4ه التي وضع عليبا مقياسان للرسم أوخها متفصل عن 
كيلومتري. وحتى مقياس الرسم اميل على الخريطة الما 
)٠٠١(‏ وضع في منتصف المسافة التي ثلها مقياس الرسم المخطي والذي كتب عليه (07:0 


لقد كان من الواجب أن تحنوي كل الخرائط على مقياسين للرسم متلاصقين أحدهما 
بالكيلومتر والثاني بلميل حتى يمكن الاستفادة من مقياس الرسم بصورة عملية, 

بالإضافة إلى ما تقدّم من ملاحظات خاصة بمقياس الرسمء فإنه يجب أن نشير إلى أن كثيراً 
من الخرائط قد زودت بمقياس رمم لم يكتب عليه أي تمبيزه مثل الخرائط الموجودة على 
الصفحات 2154-151١‏ 


من المعروف أن أية خريطة توضع في أي أطلس أو بحلد وتظهر على صفحاته أكثر من مرة 
واحدة: بغض النظر عن مقياس رسمهاء فإنها يجب أن تكون مرسومة عن خريطة أساسية 
دقيقة: وذلك حتى لا يكون هناك أي ت رائط المتائلة التي نظهر في ذلك الأطلس أو 
المجلد. . ويبدو أنه م يتم التقيّد ببذا الأساس العلمي في هذا الأطلس' كا هو الال على سييل 
المثال: في خرائط العالم العرني المرسومة على الصفحات 1-1١8‏ 11. وتبعاً لذلك فقد ظهر 
تباين ملموس بين خرائط شتى متشابية في هذا الأطلس. ومن خريطتا الوطن العرني 
الطبيعية والسياسية. ويتمثل هذا التباين في ظاهرات طبيعية 
ومضيق هرمزء وبحيرة ناصر. والمضائق التركية: والسواحل المختلفة: مثل ساحل كل من 
جمهورية مصر العربية: ولبياء والجمهورية التونسية وهناك تباين ملحوظ في الحدود السياسية 
والسواحل الأوروبية: وكذلك الحال بالنسبة لأشكال القارات المكررة في الأطلس كا يبدو في 
كل من خرائط أمريكا الجنوبية صفحة 180: 18 وخرائط القارة الافريقية صفحة 701. 


ومن أهم ما تجدر الإشارة إليه في التباين بين الظاهرات الموضحة على الخرائط المتشاببة ما 
هو كائن في الخرائط الخاصة بالكويت صفحة 68:8307. حيث تبرز الخريطة الموجودة في 


الدام!؟ 


صفحة 0 توزيع حقول الزيت. وعند ٠#ارنة‏ هذا التوزيع الحغرائي مع ما هوكائن في الخريطة 


الموجودة في صفحة 78 تجد اعتلافاً كبياً بين تشكال الحقول ومواقعها الفلكية. 


توجد مسميات كثيرة في الأطلس غير صحيحة. ويأتي عدم الصحة هذا إِمَاالخطأ في الاسم 
وما نتيجة خأ في الموقع الجغراقي للمسمى وإمًا لتباين في الإسم الواحد من خريطة لأخرى. 
ويبدو ذلك جلياً في خريطة المملكة العربية السعودية صفحة 8١‏ حيث وضع المسمى «جبال 
الحجاز» في «مكان جبال عسيره التيلميوضح مسهاها_ على الرغم من أهميتبا- على الخريطة بعانً. 
أما بالنسبة لمسمى فد وضع في مكان محدود بالقرب من ساحل البحر الأحمر ف حين 
كان من الواجب أن يمند لمسافة أطول يكثي مما هو عليه شبالاً وجنوباً. ويب في هذه الحالة أن 


000 بق وهي من أى امت الك وا قن 
محدود جداً جنوب مدار السرطان في حين أنبا تمتد على هيئة قوس 
الشمال بوجه عام في حين أن طرقه الأخريا أطراف صحراء الربع اخائي جنوباً. وحتى وادي 
الرمة ووادي السرخان قد أغفلا تماماً من قائمة المسميات على خريطة المملكة العربية السعودية » 
علماً بأن هذه الخريطة: على الرغم من صغر مقياس رسمهاء نوجد فيبا مساحات واسعة: كان 
من الأجدى أن يستفاد منبا في كتاية أسماء تلك الظاهرات المهمة وغيرها. 


وعلى الرغم من أن الأطلس قد طبع في سئة 1484 م فإن فيه مسميات وتقسيات 
متسخدمة لكابا تخالف الواقع حاياً. والأملة على ذلك كثرة ونكتني بال ل بعش 1 
اش ا رمه الذي ببرز عدد محافظاتها بأقل ما هو عليه حالياًء 
ويصح مثل هذا القول بالنسية للتقسيات الإدار الصومال الديمقراطية: وهذا يعني 
أن بعض المسميات قد أغفلت قلا وقالياً تماماء أما أسماء بعض الظارات الجغرافية غير 
الصحيحة فيكتي أن نورد مها أمثلة في الجدول الآني: 


كلل 


الاسم الصحيح 


الولايات المتحدة الأمربكية 
الإمارات العربية المتحدة 
سلطئة عان. 


اريتريا 


تا 


4 


31 
158-15 
148-15 


وضعت الرموز على خخرائط هذا الأطلس جهة اليسار في حين أن الإيضاحات المخاصة بتلك 
الرموز قد كتبت على الجين. وهذا النظام متبع في الأطالس الأجنبية. ومن المفروض أن يكون 
عكس ذلك النظام متبعا في الأطالس العربية. أضف إلى ذلك أن الألوان المستخدمة كرموز في 
مفتاح الخريطة تكون أحيانا غير مطابقة للألوان التي تمثلها على الخريطة. وكذلك توجد بعض 
الألوان في الخريطة غير ممثلة في الرموزء كيا هو الحال في الصفحتين 41:114. 

وما يلفت النظر أن اختيار ألوان لبعض الرموز لم يكن موققايا هو الحال في الزائط التي 
وضحت فيبا المسطحات المائية بلون غير الأزرق: في حين أن اللون الأزرق قد أعطي لأجزاء 
من اليابس: كا يتضح في الخرائط الموجودة في الصفحات 180-148-145. 


كما أن بعض الرموز التي استخدمت في خرائط التوزيعات كانت مظللة من حيث أحجامها 
وألوانماء مثل خريطة النغط في منطقة الخليج العرني صفحة 4ه وكل من خريطة الغلات 
انية ومراكز الصناعة في الهند 0 التي أبرزت رموزاً متعددة 

ارىء أمر الاستفادة هنها والقييز ينها ييسر وسهولة. 


الزراعية. والثروة 


نم هذا العرض بوجه خاص بالإشارة إلى الحدود السياسية في الأطلس الذي هو قيد 
العرض . ولقد رسمت هذه الحدود مستخدمة في الغالب رمزاً واحداء يتكون من نقطة وشرطة 
على التوالمي تأخذ اللون الأحمر. ولكن من المتعارف عليه أن الحدود الدولية تُمكّل على المخرائط 
عادة بنقطتين ثم شرطة على التوالمي: وهكذا دواليك. بالإضافة إلى ذلك فإن رمز الحدود 
الدولية الذي استخدم في الأطلس لم يفرق بتاتاً بين الحدود السياسية المتعارف عليبا دولياً تبعاً 
الاتفاقيات ومعاهدات معلومة: والحدود غير المتعارف عليبا ئ) هو الحال في أجزاء كثيرة من 
الحدود الجنوبية للمملكة العرييةالسعودية. 

وما يلفت النظر أن الأطلس لم يتقيد برمز موحد للحدود الدولية في الخرائط التي ضمها بين 
دفتيه. وعلى سبيل المثال فإن مجموعة من خرائط المملكة العربية السعودية قد ظهرت بأكثر من 


رمز واحد خلال الصفحات 88-8١‏ وكذلك الحال قد تكرر بالصفحتينرقم 1/4 4/ واتعدم 
في خرائط أخرى أو برز بلون غير الأحمر في غيرها مثل ما حدث في الصفحات رقم 
-117. وهناك حدود قد تغيرت أشكاها وأطواا ومواضعها في خرائط متشابهة كثيراًء 
قارن على سبيل المثال الحدود الدولية لدولة قطر خريطة صفحة 4# مع خرائط الدولة نفسها 


توضح الاتجاهات عادة على الخرائط ذات مقياس الرسم الكبير بواسطة سهم الشمال: أما 
على الخرائط ذات مقياس الرسم الصغير فإنه يكتثي بالإستفادة من خطوط الطول ودوائر العرض 
في التعرف على تلك الجهات. ويلاحظ أن هذا الأطلس قد طبقت عليه هذه القاعدة بصورة 
عامة. ولكن الذي يلفت النظر أن سهم الشمال قد وضع على خرائط ذات مقياس رمم صغيره 
دون أن توجد على تلك الخرائط خطوط طول مطلقاًء كيا هو الحال في الصفحات رقم 114+ 
6 161. وهناك بعض الخرائط التي خلت تماماً من سهم الشمال وخطوط الطول: مثل 
الخرائط الموجودة على صفحات الأطلس رقم 4/ااء هلااء قلااء 148 


توجد ملاحظات عامة على الأطلس يمكن الا: 
الملاحظات بروز المملكة العربية السعودية في خريطة المناطق 


إلى بعضهاء ومن ضمن تلك 


صفحة 7 دون لون يوضح 


م بها بالنسية إلى توة بالإضافة إلى ذلك فإن الشكل الذي يوضح 
الجهة التي تشرق مثا الشمس في الصفحة الثامنة: يبدو فيه الظل متجهاً نحو الشرق» في حين 
أن المكس هو الصحيح. 


وهناك صورتان متجاورتان في صفحة ١6‏ تمثل أولاهما الصحراء الحصوية؛ في حين أن 
الأخرى تمثل الصحراء الصخرية. لقدكان من الأجدى أن يوضع على كل من هاتين الصورتين 
أو إنسان أو بيت أو حيوان: بحيث يستفيد منبا الطالب بصورة. 


أما بالنسبة لخريطة الشريف الإدريسى صفحة 140 فإن من الواجب إبرازها مقلوبة بحيث 
يكون الجنوب إلى الأعلى كيا رسمها ضاحيا آنذاك. 

وهناك بعض التعريقات غير الواضحة والتي >> 
للطلاب مثل تعريف البحر صفحة 15 الذي عرف بأنه «الماء الواسع الكثير....» وكان يجب أن 
يستعاض عنبا ب امسطح مالي .6 


أن تتضح بصورة مفهومة بالسبة 


أما بالنسبة للخريطة الخاصة بالدولة الإسلامية في مطلع القرن التاسع عشر صفحة ١98‏ 
فإنه كان من الواجب كتابة «الدولة السعودية» بدلاً من «الوهابيون». 


يتضح من هذا العرض الموجز للأطلس المدرسي: أنه أعِدَ بصورة موضوعية مفيدة: يمكن 
لتلاميذ المدارس وغبرهم الاستفادة منها عند دراستهم لكثير من مقرراتهم الدراسية في مراحل 
التعلم الثلاث المأخوذ بها في العالم العرني. 

وعلى الرغم من الكثرة في نوعية الملاحظات التي تنضوي تحت لواء النقد البناء: فإن عرض 
هذا الأطلس قد جاء ضمن غانية موضوعات رئيسية وفرعية. 

ولا يفوت كاتبًا هذا العرض أن يشيرا إلى أنه قد تحاشيا التدليل على موضوعية 
ملاحظاتهما: من الناحيتين الكارتوغرافية والغربوية: بالاإشارة إلى المراجع انختفة وإلا حول هذا 
العرض إلى بحث مطول. 


© معاذ الله أن يعترض الإسلام سبيل التقدم: فهو دين التطور ودين 
الكرامة ولنغتتم الحج فرصة لبحث سبيل النبوض بالمسلمين. 


«فيصل بن عبد العزيزة 


